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مة مُقدِّ
ل الحضاريّ  ــل رأس الحربة فــي عمليَّات التَّحــوُّ مــن المعــروف أنّ البحــث العلمــيّ يُمثِّ
ة واســتدامتها؛  نمويّــة الثَّقافيَّ م، وتحقيــق الطّفــرات التَّ قــدُّ مــن ثقافــة التَّخلُّــف إلــى ثقافــة التَّ
اد البحــث  إذ مــن دون ســيادة نمــط التّفكيــر العلمــيّ فــي جميــع المجــالات، وتشــجيع رُوَّ
العلمــيّ فــي مختلــف مياديــن العمــل الثّقافــيّ، والأخــذ بنتائــج أبحاثهــم، والاســتفادة منها 

ــق.  م الحضــاريّ أن يتحقَّ قــدُّ ــة للدّولــة، لا يمكــن للتَّ ــة العامَّ وفقًــا للأهــداف التّنمويَّ

م المعرفيّ قدُّ
َّ
ة وآليات الت قافيَّ

َّ
نمية الث

َّ
مفهوم الت

نميــة، فــي مــا ســبق، مقتصــرًا علــى التّنميــة الاقتصاديّــة، ثــمَّ شــمل بعــد  كان مفهــوم التَّ
ــة؛  قافيَّ ــة الثَّ ــا مفهــوم التّنمي ــة؛ فــكان مــن الطّبيعــيّ أن ينشــأ هن ذلــك التنميــة الاجتماعيَّ
ــة يعتمــد علــى التّنويــر الثّقافــيّ، وتطويــر  حيــث إنّ الجانــب الأهــمّ مــن التّنميــة الاجتماعيَّ
ــم  ــوا المفاهي ــم ليتقبَّل ــزداد وعيه ــث ي ــا؛ بحي ــاس وتغييره ــدى النّ ــائدة ل ــم السَّ المفاهي
ل المطلــوب نحــو ســيادة قيــم ثقافــة  ــا تحقيــق التَّحــوُّ الجديــدة الَّتــي مــن شــأنها تدريجيًّ

ة قافيَّ
َّ
نمية الث

َّ
دورُ البحث العلميّ في الت

م الحضاريّ قدُّ
َّ
والت

مصطفى النشار

أستاذ الفلسفة في كلّيّة الآداب- جامعة القاهرة، ورئيس الجمعيّة الفلسفيّة المصريّة. 	*
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نميــة البشــريّة تقــوم، فــي كثيــرٍ مــن عناصرهــا، علــى مــا تُحقّقــه المُجتمعــات  م. والتَّ قــدُّ التَّ
. مٍ ثقافــيٍّ ومعرفــيٍّ مــن تقــدُّ

م المعرفــيّ ينبغــي لنــا أن نلتفــت إلــى ضــرورة امتــاك  قــدُّ لكــي ندخــل بحــقّ عصــر التَّ
مــة، وهــذا يعنــي  رؤيــة مُحــدّدة لســدّ مــا يُســمّى بالفجــوة المعرفيّــة بيننــا وبيــن الُأمَــم المُتقدِّ
ــك  ــص تل ــة، وتتلخَّ ــع المعرف ــاء مجتم ــة لبن ازم ــروط اللَّ ــاء الشُّ ــى بن ببســاطة أن نســعى إل
ــة  قاف ــة للثَّ ــة العربيَّ م ــه المُنظَّ ــذي بثّت ــر الَّ ــي التّقري ــي ف ــل عل ــا نبي ــا وضعه ــروط - كم الشُّ
ــة فــي عصــر المعلومــات«1 فــي خمــس نقــاط، هي: قافــة العربيَّ والعلــوم تحــت عنــوان »الثَّ
أوّلهــا: إطــاق حُرّيّــة التّعبيــر الَّتــي لا تُعــدُّ فــي عصرنــا الحالــي مجــرّد شــأن سياســيّ؛ 
ــة،  نمي ــة بالتَّ ــة قويَّ ــة؛ وذات علاق ــة، والثّقافيّ ــة، والاجتماعيَّ ــا: الاقتصاديَّ ــا أبعاده ــل له ب
ــذى يســتحيل بنــاؤه فــي بيئــة تقمــع الــرّأي،  ــة فــي شــأن بنــاء مُجتمــع المعرفــة الَّ وبخاصَّ

وتخــرس الأفــواه. 
ة لضمــان  ة بوصفهــا أساسًــا مــن أُسُــس التّنميــة البشــريَّ ياســيَّ ــات السِّ يَّ ثانيًــا: ضمــان الحرِّ
حقــوق الإنســان، وعلــى رأســها حــقّ النّفــاذ إلــى مصــادر المعرفــة، وتوفيــر فــرص التّعليــم 

أمــام الجميــع مــدى الحيــاة.
ــة  قميَّ ــة الرَّ قاف ــب، أو الثَّ ــة الوي ــث إنَّ ثقاف ــة، حي ــاركة الجماعيّ ــا: وجــوب المش  ثالثً
ــة، ويتــمُّ معظمهــا بشــكلٍ جماعــيٍّ مــن تأديــة الأعمــال، إلــى  بحكــم طبيعتهــا ثقافــة جماعيَّ
إنتــاج المعرفــة، وإقامــة المشــروعات حتّــى حلقــات الســمر، وممارســة ألعــاب الفيديــو. 
وهنــا ينبغــي لعالمنــا العربــيّ أن يزحــف إلــى عصــر المعرفــة؛ لأن بيــن جنباتــه حوالَــيْ 70 
، فهــم عاجــزون عــن تلــك المشــاركة،  ــا لا يعرفــون القــراءة والكتابــة. ومِــنْ ثَــمَّ يًّ مليــون أُمِّ
وغيــر قادريــن علــى النّفــاذ إلــى مصــادر المعرفــة، كمــا أنّــه حتّــى مــن بيــن المُتعلِّميــن مــن 
ــة فــي الحلقــات النّقاشــيّة، أو فــي جماعــات  هــم غيــر قادريــن علــى المشــاركة الإيجابيَّ
ــة بيــن العــرب والعــرب،  الاهتمــام المشــترك. لــذا، فــإنَّ إحيــاء روح المشــاركة الجماعيّ
ــف  ــى مختل ــود عل ــا الجه ــر له ــي أن تتضاف ــة ينبغ ــألة مهمَّ ــم مس ــن غيره ــم وبي أو بينه

ــة. ــة، والثّقافيّ ــة، والإعلاميّ المســتويات: التّعليميّ
عيــد المحلّــيّ تتطلَّــب  ــل الإقليمــيّ؛ فعلــى الصَّ رابعًــا: ضــرورة الحشــد المحلّــيّ والتَّكتُّ
تنميــة عصــر المعلومــات توزيــع الأدوار بيــن القطــاع الحكومــيّ والقطــاع الخــاص 

ــة للتربيــة والثّقافــة  علــي، نبيــل، الثّقافــة العربيّــة فــي عصــر المعلومــات، نشــرة المُنظّمــة العربيَّ 	-1
والعلــوم ، تونــس 2008 م، ص 70 - 80.



105 ــة  ــة والثّقافيّ ــة والإعلاميّ ــر الحكوميّ ــب المُنظّمــات غي ــك تتطلَّ ــي، وكذل والقطــاع الأهل
لإحــداث النّقلــة النّوعيّــة المطلوبــة. وهنــا، علينــا أن نختــرق تلــك الاندماجــات الضّخمــة 
ــة والدخــول فيهــا، ولا يمكن أن  ــة العالميَّ ســات الاقتصاديّــة والثّقافيَّ الّتــي تقــوم بهــا المؤسَّ
ــل معلوماتــيّ عربــيّ؛ والعالــم العربــيّ يمتلــك طاقــات بحثيّــة كبيــرة مــن  يتــمّ ذلــك إلَّا بتكتُّ
مراكــز البحــوث، وإعــداد الباحثيــن فــي مجــال المعلومــات وعصــر المعرفــة، لكــن تلــك 
ــة ومشــاريع  اقــات لــم تتحــوّل بعــد إلــى قــدرات فعليّــة فــي هيئــة إنجــازات تكنولوجيَّ الطَّ

بحثيّــة واضحــة. 
خامسًــا: أهمّيّــة التَّكامــل المعرفــيّ؛ إذ يُعــدُّ هــذا ملمحًــا مــن ملامــح عصــر المعرفــة، 
ــب مــن أيّ مُتخصّــص فــي أيّ علــم مــن العلــوم الإنســانيّة الإلمــام بجانــب  حيــث يتطلَّ
ــم النّظــريّ  ــس بالعل ــه لي ــون الآن أنّ ــد أدرك الغربيُّ ــوم الأخــرى. فق ــارف والعل ــن المع م
ــدَّ مــن الاســتفادة مــن ثقافــة المجتمعــات  ة؛ بــل لا بُ وحــده تُحــلّ المشــكلات الإنســانيَّ
ــة  ــع انتشــار الأوبئ ــات، ومن ــل: مشــكلة حرائــق الغاب ــة فــي حــلّ المشــكلات، مث المحلّيّ
ــا ثقافتنــا العربيّــة فــا تــزال تشــكو مــن الانفصــال  والفيروســات، والحفــاظ علــى البيئــة. أمَّ
ــم والباحــث  ــات، وثقافــة الإنســانيّات؛ فضــلًا عــن نُــدرة المُتعلِّ بيعيَّ الحــادّ بيــن ثقافــة الطَّ

صــه إلــى عالــم المعرفــة الواســع الفســيح. العربــيّ القــادر علــى تجــاوز نطــاق تخصُّ
ــبيل إلــى اللِّحــاق  وإذا مــا تســاءلنا الآن عــن كيفيّــة تجــاوز الفجــوة المعرفيّــة، وعــن السَّ

ــبيل إلــى ذلــك يبــدأ مــن:  بعصــر المعرفــة، فإنّنــي أرى أنّ السَّ
ــا  ــة، وتنســفها نســفًا ومعه ــة الأبجديَّ ــى الُأمّيَّ ــة شــاملة تقضــي عل ــة تعليميّ خطَّ 	- 1
ة للتّعليــم العــام والعالــي؛ تقــوم علــى إعمــال التّفكيــر العلمــيّ  خطّــة إســتراتيجيَّ

قةٍ. ــةٍ ومُشــوِّ ــة حديث ــة بطريق ــة العلميّ ــم المعرف ــد، وتقدي والنّاق
ــة الكبيــرة الموجــودة فــي كل بلادنــا العربيّــة،  الاســتفادة مــن القاعــدة المعلوماتيَّ 	- 2
ازمــة،  حيــث لدينــا القــدرات المادّيّــة الّتــي يمكنهــا توفيــر الأجهــزة المُتطــوّرة اللَّ
ــة عصــر  ــك ناصي ــذي يمتل ــي الَّ ــد الواع ــباب الواع ــن الشّ ــل م ــمّ هائ ــا ك ولدين

المعلوماتيّــة وآليّاتهــا. 
ــة للنُّهــوض بالبحــث العلمــيّ العربــيّ. ويمكننــا  ــة تكامليَّ ة عربيَّ ــة إســتراتيجيَّ خطَّ 	- 3

ــة فــي مــا يلــي. ــة لتلــك الخطَّ توضيــح ملامــح عامَّ
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هوض بالبحث العلميّ 
ُّ
ة للن ة العربيَّ ة الإستراتيجيَّ

َّ
ملامح الخط

ة المعرفيّــة بيننــا وبيــن الغــرب ينبغــي لهــا أن تقــوم  مــن المعــروف ســلفًا أنّ ردم الهُــوَّ
علــى إدراك أهمّيّــة البحــث العلمــيّ والإنفــاق عليــه ببــذخ وأُكرّرهــا ببــذخ؛ إذ يجــب توفير 
صه؛  ــا كان تخصُّ ــا كان موضــوع بحثــه، وأيًّ كلّ الإمكانــات المطلوبــة لأيّ باحــث علمــيّ أيًّ
ــز  صــات دون تميي ــي كل التَّخصُّ ــه ف ــى دعم ــا عل ــدّم بمــدى قدرتن ــيّ يتق فالبحــث العلم
ــة في  اللَّهــمَّ إلَّا فــي جانــب تحديــد الأولويّــات الَّتــي يحتاجهــا المجتمــع ومشــاريعه التّنمويَّ

كلّ المجــالات. 
فنــا العلمــيّ يرجــع إلــى عــدم إدراكنا  ــبب الحقيقــيّ فــي تخلُّ لعلِّــي هنــا أُشــير إلــى أنَّ السَّ
ى إنفــاق الحكومــات العربيّــة  ــة الإنفــاق عليــه؛ إذ لا يتعــدَّ لأهمّيّــة البحــث العلمــيّ، وقلَّ
ول  ــدُّ ــه ال ــا تنفق ــوع م ــد أنَّ مجم ــيطة نج ــة بس ــيّ %3.0 1، وبمقارن ــث العلم ــى البح عل
ــل أكثــر مــن %1.6 مــن مجمــوع إنفــاق دول  بــع لا يُمثِّ ــة بالطَّ المُتخلّفــة ومنهــا دولنــا العربيَّ

نميــة2.  ــات البحــث العلمــيّ، وتوظيفــه فــي تطويــر التَّ م علــى عمليَّ العالــم المُتقــدِّ
لقــد كتــب الدكتــور زويــل أنّــه وفقًــا لمعهــد المعلومــات العلميّــة بلــغ مجمــوع الأوراق 
ــابقة علــى 2002م  ــنوات الخمــس السَّ ــم فــي السَّ ــة الَّتــي نشــرت فــي أنحــاء العال العلميّ
ــوع  ــغ مجم ــذي يبل ــيّ الَّ ــم العرب ــدان العال ــهامات بل ــت إس ــة وكان ــون ورق ــغ 3.5 ملي بل
ســكّانه آنــذاك 280 مليــون نســمة موزّعيــن علــى 22 بلــدًا أقــل مــن إســهام إســرائيل الَّــذي 
ــة بيــن  ــدان العربيّ ــراوح إســهام كلٍّ مــن البل ى مجمــوع ســكّانها 6 مليــون؛ إذ يت لا يتعــدَّ

صفــر % )اليمــن ( و0.3 % )مصــر( و 0.03 فــي المئــة فــي معظــم البلــدان3. 
ــدت  ــا اتّح ــن إذا م ــة ممك ــة البحثيَّ ــك الأزم ــن تل ــروج م ــإنَّ الخ ــال، ف ــى أيّ ح عل
ــاء، أو  ــي دون إبط ــا يل ــرورة م ــع بض ــع الجمي ــة، واقتن ول العربيَّ ــدُّ ة لل ــيَّ الإرادات السّياس

ــؤ: تلكُّ
ــة، وفــي  صــات العلميّ ــة عــدّة فــي مختلــف التَّخصُّ وجــوب إنشــاء مراكــز بحثيَّ 	- 1
ــلّ  ــتهدف ح ــة تس ــة ضخم ــروعات بحثيّ ــام بمش ــة للقي ــاد العربي ــف الب مختل
مشــكلات البيئــة العربيّــة وســدّ احتياجاتهــا، كمــا تســتهدف خلــق أُطُــر علميّــة 

م فــي العالــم الإســاميّ المعاصــر، سلســلة كتــاب  ــف العلمــيّ والتّقــدُّ خلُّ ــة التَّ زغلــول النجــار، قضيَّ 	-1
ــر، 1988م، ص 83-84. ــة - قط ــة )20(، الدوح الأمَّ

المصدر نفسه. 	-2

أحمد، زويل، عصر العلم، دار الشروق ،القاهرة، 2012م، ص 199. 	-3



107 واعيــة ومدرّبــة علــى أعلــى مســتوى، ويُفضّــل أن يقــوم بالإشــراف عليهــا وعلــى 
ــا تكــون مصــر  ــول المهاجــرة. وربم ــن العق ــرب م ــاء الع ــا العلم ــب أُطُرِه تدري
ــنوات القليلــة  قــد أخــذت بالفعــل خطــوات ملموســة فــي هــذا الاتجــاه فــي السَّ

ــة . الماضي
صــة للتَّعريــب والترجمــة العلميّــة فــي كلّ فــروع العلــم.  إنشــاء المراكــز المُتخصِّ 	- 2
ــة  ــأيّ لغ ــه ب ــد يصــدر وتُلاحق ــل كل جدي ــع أن تنق ــك المراكــز بالطب ــى تل وعل
ــة مُتطــوّرة؛ تســتفيد  ــة علميَّ ــة حتّــى يمكنهــا أن تســهم فــي خلــق بيئــةٍ ثقافيَّ عالميَّ
ــة والجامعــات فــي مناهجهــا الدّراســيّة، فضــلًا عــن خلــق  منهــا المراكــز البحثيَّ
رات العلميّــة فــي العالــم، والإلمــام  المُثقّــف الواعــي الَّــذي يعنيــه ملاحقــة التّطــوُّ
ــيّ،  ــى البحــث العلم ــباب عل راســين الشّ ــن والدَّ ــك تشــجيع الباحثي ــا، وكذل به

ــة. صيَّ ــة التّخصُّ ــة للالتحــاق بالكلّيّــات العلميّ وتخلــق لديهــم القــدوة والدّافعيّ
ــباب العربــيّ ليــس فقــط بتحديــث  الترَّكيــز علــى التّنشــئة والتّربيــة العلميّــة للشَّ 	- 3
ــة والتركيــز فيهــا علــى تعلُّم العلــوم؛ وإنّما أيضًا ينبغــي التركيز على  ظُــم التّعليميَّ النُّ
تنميــة القــدرات العلميّــة والبحثيّــة للطّــلّاب العــرب فــي المــدارس والجامعــات 
بتعويدهــم علــى الاطّــاع علــى الثّقافــة العلميّــة عبر دوريّــات علميّــة مُتخصّصة، 
ــادة  ــر زي ــة، وعب ــة والدوليَّ ــة المحلّيَّ ــة العلميّ ــة للمراكــز البحثيَّ ــارات ميدانيّ وزي

مــة. ابــيّ مــع دول العالــم المُتقدِّ لَّ التّبــادل العلمــيّ الطُّ
ق مضيئــة - مثلمــا فعــل الدكتــور زويل فــي مصر بإنشــاء مدينة  إنشــاء مراكــز تفــوُّ 	- 4
ــة - تكــون فــي المســتوى نفســه لنظيراتهــا فــي العالــم المُتقــدّم،  زويــل العلميّ
وتركّــز علــى المجــالات البحثيّــة المهمّــة للمنطقــة، والمشــاركة العالميّــة وينبغــي 
أن تســتند تلــك المراكــز فــي إنشــائها إلــى رؤيــةٍ واضحــةٍ، ونظــامٍ مؤسّســيّ غيــر 

هــادف للرّبــح.
إنشــاء صناعــات جديــدة مُوازيــة تســتند إلــى العلــم والتكنولوجيــا المســتحدثة  	- 5
ــا لا علــى التكنولوجيــا المســتوردة مــن الخــارج. إنّ نقــل  والمطــوّرة محلّيًّ
ــك  ــتظل تل ــة س ــدة محلّيّ ــن دون قاع ــن م ــجيعه، ولك ــي تش ــا ينبغ التكنولوجي

ــة. الصّناعــات الجديــدة مرهونــة بالخبــرة الخارجيَّ
ــي مجــال  ــراء ف ــث تضــمّ أفضــل الخب ــوم؛ بحي ــة للعل ــة العربيَّ إنشــاء الأكاديميَّ 	- 6
العلــم والتكنولوجيــا فــي العالــم العربــيّ، وتُتيــح لهــم تبــادل المعرفة مــع نظرائهم 
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فــي شــتّى أنحــاء العالــم، وينبغــي للأكاديميّــة أن تكــون مثــل بيــت خبــرة يتولّــى 
ــة الحلــول  ــة ويقتــرح علــى الحكومــات العربيَّ ــة المهمَّ دراســة المشــاكل الوطنيّ
ة كاملــة فــي  ــع باســتقلاليَّ المُلائمــة لهــا، ولا بُــدَّ لتلــك الأكاديميّــة أن تتمتَّ

إدارتهــا، وفــي مختلــف أنشــطتها1.

ة قافيَّ
َّ
ناعات الث البحث العلميّ والصِّ

مــن المعلــوم الآن أنّ الثّقافــة والتّنميــة الثّقافيّــة لــم تعــودا لمجــرّد التّــرف والتّســلية؛ بل 
ــا يســتهدف رفــع وعــي البشــر، وترســيخ القيــم الأخلاقيّــة والفنّيّــة  أصبحــت مُنتجًــا صناعيًّ
، فهــو يســتهدف تنميــة قدراتهــم التّكيفيّــة مــع البيئــة المحيطــة، ويتكفّــل  فيهــم. ومِــنْ ثَــمَّ
ــعيدة موجــودة ومُمكنــة، وهــي ليســت فقــط  بإشــعارهم بجــودة الحيــاة، وبــأنّ الحيــاة السَّ
ــة؛ بــل توجــد كذلــك إذا مــا امتلــك المــرء فنّ  قرينــة الثّــراء المــادّيّ، أو الوجاهــة الاجتماعيَّ
الاســتمتاع بالحيــاة عــن طريــق القــراءة، ومشــاهدة الأعمــال الفنّيّــة مــن ســينما، ومســرح، 

... إلــخ.
ــة الّتــي  ناعــات الثّقافيَّ لكــي يكــون ذلــك مُمكنًــا، فقــد أصبــح الاهتمــام مُتزايــدًا بالصِّ
ــه  ــة تتّج ــات الثّقافيَّ ــرى. فالصّناع ــة الأخ ــات الاقتصاديَّ ناع ــن الصِّ ــع ع ــف بالطّب تختل
ــة  ــم الابتكاريّ ــاس وقدراته ــب النّ ــن مواه ــة م ــدة مُمكن ــر فائ ــق أكب ــى تحقي ــاطها إل بنش
ــى  ــة إل ــات الثّقافيَّ ــك الصّناع ــعى تل ــا تس ــع، كم ــاق واس ــى نط ــرها عل ــة، ونش والإبداعيّ
ــق للفــرد الأمــن الثّقافــيّ المنبثــق مــن  ــراث الثّقافــيّ وإحيائــه بمــا يُحقِّ الحفــاظ علــى التُّ
ــة علــى الأعمــال  شــعوره بالانتمــاء إلــى موطــن ذلــك التّــراث، وتعتمــد الصّناعــات الثّقافيَّ
ــة المُتمثّلــة فــي مهــارة، أو حرفــة إبداعيّــة يتميّــز بهــا هــذا الفــرد، أو ذاك،  الإبداعيّــة الفرديَّ
ــمّ إنتــاج هــذا العمــل الفــرديّ علــى نطــاق واســع بالاســتعانة بــالآلات والأجهــزة  ــمّ يت ث
ناعــات الثّقافيّــة، مثــل: إنتــاج الكتــب واللَّوحــات الفنّيّــة،  والمعــدّات المناســبة مــن الصِّ
ــة أخــرى كالســينما،  والأســطوانات واستنســاخها وتعميــم تداولهــا، وهنــاك صناعــات ثقافيَّ
والتليفزيــون، يتداخــل فيهــا الوجــه الثّقافــيّ بالوجــه الاقتصــاديّ؛ فهــي تعتمــد فــي جميــع 
اقــات البشــريّة؛  مراحــل إنتاجهــا علــى التّعــاون والتّفاعــل المُنظّــم بيــن عــدد كبيــر مــن الطَّ
ــة الحديثــة؛ إذ تؤثّــر  ور المُهــمّ الّــذي تقــوم بــه الأجهــزة الفنّيّــة والتكنولوجيَّ إضافــة إلــى الــدَّ

ة، القاهرة، 2014م، ص221-222. بنانيَّ ة اللُّ ار المصريَّ كتابنا: الأورجانون العربيّ للمستقبل، الدَّ 	-1



109 قافــيّ المُنتــج1. ــورة النّهائيّــة لشــكل العمــل الثَّ تلــك الأجهــزة فــي الصُّ
ناعــات  ــك الصِّ ــث تل ــي تحدي ــيّ ف ــد دور البحــث العلم ــا، تأكي ــول هن ــة الق ــن نافل م
وتطويرهــا ســواء بتطويــر الأجهــزة والأدوات المســتخدمة وتحديثهــا، أو فــي قيــاس مــدى 
ــاس علــى هــذا المنتــج الثّقافــيّ أو ذاك، وكذلــك فــي عمــل بحــوث اســتقرائيّة  إقبــال النَّ
قافيّــة لمجتمــع مــا، أو لفئــة مــا مــن البشــر، وإبــراز مــا يمتلكــون  ومســحيّة عــن الحالــة الثَّ
ــة،  ، دراســة حاجاتهــم الثّقافيَّ مــن مواهــب، ومــا يشــغلهم مــن اهتمامــات ثقافيّــة. ومِــنْ ثَــمَّ
ــة،  ة المختلف ــعبيَّ ــون الشَّ ــي مجــالات الفن ــة ف وكشــف مواطــن تميّزهــم وتفرّدهــم وخاصّ
ــة  ــوث العلميّ ــع ككلّ. إنّ البح ــى المجتم ــرها عل ــا ونش ــا وإتاحته ــى إظهاره ــل عل والعم
ــة، والاســتفادة  المســحيّة والاســتقصائيّة لهــا دور كبيــر فــي توجيــه بوصلــة التّنميــة الثّقافيَّ

ة المُتاحــة فــي ظــلِّ التَّخطيــط المُســتقبليّ للعمــل الثّقافــيّ. مــن الإمكانــات البشــريَّ
ــة والتَّخطيــط لــه وتوجيهــه لــه أيضًــا دور  قافيَّ إنَّ البحــث العلمــيّ المرتبــط بالتنميــة الثَّ
ــة الغازيــة، كمــا  ــا يتهــدّده مــن أخطــار الهيمنــة الثّقافيَّ ــة ممَّ قافــة العربيَّ كبيــر فــي حمايــة الثَّ
ــة وحمايتهــا مــن الاســتلاب والاغتــراب، وفــى الوقــت  ــة الثّقافيَّ أنّــه يســهم فــي تنميــة الهُويَّ
ــة الحديثــة الأخــرى  ذاتــه، يمكنــه مــن التّفاعــل الإيجابىــيّ والجــادّ مــع الثّقافــات العالميَّ
ة، وأنتجــت فنونًــا وآدابًــا وعلومًــا وتقنيــاتٍ  تــي أغنــت المعرفــة الإنســانيَّ وخاصّــة تلــك الَّ
ــة والحديثــة مطلــوب بوصفــه نقيضًــا  جديــدة. إنَّ الحــوار الإيجابــيّ بيــن الثّقافــات الحيَّ
للهيمنــة والغــزو وبكونــه عامــل إغنــاء مُتبــادل وليــس عامــل غــزو، أو إفقار وضمــور للثَّقافة 

ــة2. الوطنيَّ
ــام  ــذ الع ــة من ــات الثّقافيَّ ياس ــة للسِّ ــا العالميَّ ــي مؤتمراته ــكو ف ــجّعت اليونس ــد ش لق
ــد  ــن الجه ــد م ــذل المزي ــى ب ــا إل ــة، ودعته ــدول النَّامي ــام 1997م ال ــى الع 1982م وحتَّ
ــة القائمــة علــى البحــث العلمــيّ، والاســتفادة مــن نواتجــه الّتــي  قافيَّ ناعــات الثَّ لإنشــاء الصِّ
تتجــاوز فوائدهــا أبعــاد الأمــن الثّقافــيّ، وتُحقّــق عنــد إنشــائها الكثيــر مــن الفوائــد، مثــل: 

ة المختلفة. خفض تكاليف المواد المنتجة للأعمال الثّقافيَّ 	- 1
تلبية الطّلب المحلِّيّ المُتزايد لتلك المواد والتجهيزات. 	- 2

ــة  أديــب، اللجمــى، الصّناعــات الثّقافيّــة وتحديــث الثّقافــة، ضمــن كتــاب »مســتقبل الثّقافــة العربيَّ 	-1
قافــة والعلــوم، تونــس 1998م،  ــة للتربيــة والثَّ فــي القــرن الحــادي والعشــرين«، المنظّمــة العربيَّ

ص 225-226.

أديب، اللجمى، الصّناعات الثّقافيّة وتحديث الثّقافة، مصدر سابق، ص227-228. 	-2
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خفــض مُعــدّلات اســتيراد تلــك المــواد بنســب كبيــرة وتوفيــر الإنفــاق بالعملــة  	- 3
الصّعبــة. 

ــة؛ وذلــك بإيجــاد أعمــال ومشــروعات  ــة القوميَّ الإســهام فــي التّنميــة الاقتصاديَّ 	- 4
ــال  يــن والعمَّ يِّ يــن والفنِّ ــة جديــدة، وتكويــن أُطُــر كبيــرة مــن الاختصاصيِّ إنتاجيَّ

ناعــات1. المهــرة فــي مختلــف قطاعــات تلــك الصِّ
ــة؛ إذ إنَّ لــه  قافيَّ ولا يقتصــر دور البحــث العلمــيّ عنــد ذلــك الحــدّ فــي الصّناعــات الثَّ

دورًا كبيــرًا فــي مجــالات أخــرى عديــدة، مثــل:
العمــل عــل تعريــب البرامــج والمنظومــات الَّتــي مــن شــأنها أقلمــة الكمبيوتــر مــع  	- 1
ســة صخــر بدولــة الكويــت بــدور مُميّــز فــي هــذا  ــة، وقــد قامــت مؤسَّ غــة العربيَّ اللُّ

الاتجــاه. 
ة بيــن المُترجميــن والمســتعملين  توحيــد ترجمــة المصطلحــات الحاســوبيَّ 	- 2

العــرب.
عــاون فــي مجــال التّقانــة وتنميــة المعلومــات؛ ليكــون  وضــع برنامــج عربــيّ للتَّ 	- 3

ــه فــي هــذا المجــال.  ــل بروتوكــول اتّفــاق يحــدّد عناصــر العمــل وآليّات مث
ــة )الاقتصــاد –  ــي المجــالات النّفعيَّ ــيّ ف ــيّ عالم ــات عرب ــز معلوم ــاء مرك إنش 	- 4
ــدول  ــن ال ــن يرغــب م ــكلّ م ــه ل ــتراك في ــوح للاش ــياحة( مفت البحــوث – السِّ

ــم2. ــاء العال ــف أنح ــن مختل ــخاص م والأش
ــيّ  ــل الثّقاف ــر العم ــي تطوي ــة البحــث ف يَّ ــدى أهمِّ ــا م ــا ســبق، يتَّضــح لن ــي ضــوء م ف

ــيّ . ــاج الثّقاف ــور الإنت ــكلِّ ص ــة ب ــات المرتبط ناع ــة الصِّ ــال تنمي ــن خ ــيّ م والمعرف

البحث العلميّ ومدن المعرفة 
ــال، وبيــن النُّمــوّ  صــون العلاقــة بيــن البحــث العلمــيّ النّشــط والفعَّ لقــد بلــور المُتخصِّ
ــاة البشــر فــي مــا  ــة البشــريّة، وجــودة حي ــذي يســهم فــي التّنمي الاقتصــاديّ والمعرفــيّ الّ
ولــيّ أنَّ  أطلقــوا عليــه »الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة«. وقــد أوضــح خبــراء البنــك الدَّ

ــوع مــن الاقتصــاد يتَّســم بســمات أهمّهــا: ذلــك النَّ

أديب، اللجمى، الصّناعات الثّقافيّة وتحديث الثّقافة، مصدر سابق، ص 330. 	-1

ــة والتّقانــة، ضمــن الكتــاب السّــابق الإشــارة إليــه، ص 181  عبــد العزيــز، غرمــول، الثّقافــة العربيَّ 	-2
.189 وص 



111 عــه مــع الأخــذ فــي الحســبان التّفرقــة بيــن الابتــكار فــي  ســرعة الابتــكار وتنوُّ 	- 1
ــم. ــن التّنظي ــابقة م ــن الأشــكال السَّ ــة، وبي ــى المعرف ــم عل عصــر الاقتصــاد القائ

إنّــه اقتصــاد مُكــوّن مــن شــبكات تعمــل علــى مســتويات هرميّــة مختلفــة،  	- 2
ة مــن التّعــاون والتّفاعــات بيــن القطاعَيْــن: العــام،  وينطــوي علــى أشــكال عــدَّ

ــاص. والخ
ي دورًا حاسمًا في نُموِّ الاقتصاد. يقوم على رأس مال بشريّ يمكنه أن يؤدِّ 	- 3

ــف قطاعــات  ــي مختل ــي تنتشــر ف ــات الّت ــة بالمعلوم ــى أنشــطة مُتعلّق يســتند إل 	- 4
ــة يجــرى تدوينهــا ونشــرها باســتمرار. ولــكلّ مــا  الاقتصــاد فــي ظــلِّ معرفــة ضمنيَّ
ــة علــى أســاليب تســيير الأعمــال نظــرًا إلــى أنَّ المعرفــة تغــدو  م آثــار حتميَّ تقــدَّ
عامــلًا رئيسًــا مــن عوامــل الإنتــاج، ويبــدو أنّ هــذا العامــل أهــمّ مــن الأصــول 

ــة1. ــة والمادّيَّ الماليّ
ــا  افــت أنَّ هــذا الحديــث عــن اقتصــاد المعرفــة لــم يعــد مجــرّد حديثًــا نظريًّ ومــن اللَّ
عــن نــوع جديــد مــن الاقتصــاد النَّاشــئ علــى اســتحياء؛ بــل اتَّضــح لنــا أنّــه كان بلــورة لمــا 
مــة، حيــث ظهــر فيهــا مــا أُطلــق عليــه بالفعــل  يجــرى فعــلًا فــي بعــض بلــدان العالــم المُتقدِّ
ور  ى بمــدن المعرفــة خيــر دليــل علــى مــدى الــدَّ »مُــدن المعرفــة«. وأصبــح ظهــور مــا يســمَّ
ــة  ــة والاقتصاديَّ الَّــذي يقــوم بــه البحــث العلمــيّ فــي خدمــة البشــر، وتنميــة حياتهــم الثّقافيَّ

ــرد. فــي آنٍ معًــا ؛مــا يســهم بشــكل غيــر مســبوق فــي جــودة حياتهــم بشــكلٍ مُطَّ
ــة الَّتــي تســتهدف التّنميــة القائمــة  ــة المعرفــة بأنّهــا المدين قــد عــرّف الباحثــون مدين
علــى المعرفــة وذلــك عــن طريــق التّشــجيع اللَّامحــدود للإبــداع، والتَّشــارك، والتَّقويــم، 
ة  SGS »أنَّ مصطلــح  والجديــد، والتَّحديــث المســتمر للمعرفــة2. وتــرى الهيئــة الأســتراليَّ
ــادرات عالية القيمــة المضافة،  مدينــة المعرفــة يُعــدُّ اختصــارًا لاقتصاد إقليمــيّ تُحرّكه الصَّ
ة المُتميــزة«. ويعــرف ادفنســون  والَّتــي يخلقهــا البحــث العلمــيّ والتّقنيــة والعقــول البشــريَّ
فهــا  مدينــة المعرفــة بأنَّهــا »المدينــة الَّتــي صمّمــت بقصــد تشــجيع رعايــة المعرفــة« وعرَّ

ــم  ــة، التعلي ــم الوطنيَّ ــات لسياســات التّعلي ــر(: مراجع ــارا، إيشــينغر، ولاو، جورغنســين، )تحري بارب 	-1
ولــيّ، 2010 م،  العالــي فــي مصــر، مُنظّمــة التّعــاون والتّنميــة فــي الميــدان الاقتصــاديّ والبنــك الدَّ

ص 230.

ــة  ؤى، ترجم ــرُّ ــرات وال ــة؛ المداخــل والخب ــدن المعرف ــر(: م ــو، )تحري فرانشيســكو، خافييــر كاريلل 	-2
ــر 2011 م، ص24. ــت، أكتوب ــة )381( الكوي ــم المعرف ــلة عال ــف، سلس ــى يوس ــد عل د. خال
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ا فــي مجــال قيــام المواطنين بعمل  كاريللــو بأنَّهــا »مُســتقرّ دائــم يتمتّــع بدرجــة عاليــة نســبيًّ
محــاولات منظّمــة لتطويــر نظامهــا الرأســماليّ بطريقــة مُتّزنــة ومُســتدامة«1. 

يمكن إيجاز الفوائد الأساسيّة لمدينة المعرفة في ما يلي:
ة  دعــم الحــراك الابتــكاريّ القــويّ عبــر جميــع القطاعــات والأنشــطة الاجتماعيَّ 	- 1

ة. والاقتصاديَّ
ة أفضل. تقديم خدمات تعليميَّ 	- 2

دعــم المشــاركة الفاعلــة للمواطنيــن فــي تنميــة مدينتهــم والحفــاظ عليهــا، وعلــى  	- 3
هُويّتهــا، وشــخصيّتها الفريــدة.

ل إلى نمطٍ اقتصاديٍّ أكثر استدامة. التَّحوُّ 	- 4
خلق بيئة رحبة تسع الأقلّيّات والمهاجرين. 	- 5

ــة مــن خــال مشــاركة حيّــة للمعرفــة بيــن  تســهم فــي تفعيــل ممارســة الديموقراطيَّ 	- 6
جميــع المواطنيــن، وذلــك عــن طريــق إمدادهــم بوســائل وتســهيلات معلوماتيّــة 
ــة وبشــكلٍ لحظــي. وعلــى  محدثــة وغيــر مكلفــة، تُمكّنهــم مــن المشــاركات الحيَّ
ــواء  ــة« مــن شــأنه أن يســتبدل بمفهــوم »الاحت قميَّ هــذا؛ فمفهــوم »الفجــوة الرَّ
قمــيّ« الّــذي يعنــي أنّ فوائــد التقنيــة بمقدورهــا الوصــول إلــى جميــع أفــراد  الرَّ

المجتمــع2.
ــا مجــردًا، حيــث  وبالطبــع، فــإنَّ هــذا الحديــث عــن مــدن المعرفــة ليــس حديثًــا نظريًّ
ة لهــا فــي كثيــر مــن بــاد العالــم، مثــل: مدينــة برشــلونه فــي إســبانيا،  ظهــرت نمــاذج عــدَّ
ومدينــة اســتكهولم فــي الســويد، ومدينــة ميونــخ فــي ألمانيــا، ومدينــة مونتريــال فــي كنــدا، 

ومدينــة دبلــن فــي ايرلنــدا... إلــخ. 
لعــلّ ذلــك يؤكّــد صــدق مقولــة كتــاب »تقريــر مراجعــات لسياســات التّعليــم الوطنيّــة 
ــدوا »أنَّ نظــام البحــث والتنميــة والابتــكار يُســهم  – التعليــم العالــي فــي مصــر« الّذيــن أكَّ
ــي  ــة. فالُأمــم الَّتــي تُنمِّ ــة والرّفاهيــة الاجتماعيَّ ــة الوطنيَّ إســهامًا كبيــرًا فــي التنميــة الاقتصاديَّ
ــة وتديرهــا بفاعليّــة تحســن من أدائهــا الاقتصــاديّ، والشّــركات المعتمدة  أصولهــا المعرفيَّ
علــى المعرفــة تتفــوّق دائمًــا فــي أدائهــا علــى تلــك الَّتــي يقــلّ فيهــا التّركيــز علــى المعرفــة، 
والأفــراد المُتمتّعــون بحصيلــةٍ أكبــر مــن المعرفــة يحصلــون عــادة علــى وظائــف مرتفعــة 
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113 الأجــور. وتُشــكّل الاســتثمارات فــي البحــث، والتّنميــة، والابتــكار، والتّعليــم، والتّدريب، 
وغيــر ذلــك مــن الأصــول غيــر المادّيّــة حجــر الزاويــة لاقتصــاد المعرفــة الحديــث«1.

خاتمة 
ع الجماعات  ع بتنــوُّ فــي ضــوء كلّ مــا ســبق، يتَّضــح لنا بجــاء تــامٍّ أنَّ الثّقافة الَّتــي تتنوَّ
ــى  ــل إل ــى آخــر، ومــن جي ــات والطّبقــات والانتمــاءات، وتختلــف مــن مجتمــع إل والفئ
آخــر ليســت مجموعــة مــن مُكوّنــات ثابتــة ســاكنة جامــدة جمــودًا مطلقًــا؛ بــل هــي فــي 
ة، وفــي ضــوء مــا يضيفــه عليهــا البحــث العلمــيّ مــن عناصــر جديــدة  ضــوء عوامــل عــدَّ
ل، وتصبــح منفتحــة علــى كل مــا مــن شــأنه أن يضيــف إليهــا البهــاء والألــق  ر وتتحــوَّ تتطــوَّ
ة لتلــك الثّقافــات الَّتــي اتَّخــذت  م. فضــلًا عــن أنّ هنــاك مميــزات نســبيَّ قــدُّ والازدهــار والتَّ
رهــا للدرجــة الّتــي تحوّلــت معهــا بعــض  هــا وتطوُّ ــات الحديثــة أساسًــا لنموِّ مــن التكنولوجيَّ
ــة المنحيَيْن  ــة وأصبحــت مدنًــا للمعرفــة. وكــم نتمنّــى أن تتّخــذ الثّقافة العربيَّ المُــدن العالميَّ
معــا؛ منحــى الاســتفادة مــن البحــث العلمــيّ وتوطيــن الثّقافــة العلميّــة، ومنحــى الاســتفادة 
مــن التَّجــارب العالميّــة فــي تأســيس مُــدن المعرفــة، فمــن شــأن هــذا وذاك أن يجعــل مــن 
ــة ذات التّأثيــر الحضــاريّ جنبًــا إلــى جنــب  قافــات العالميَّ ــة واحــدة مــن الثَّ قافــة العربيَّ الثَّ

مــة. مــع ثقافــات العالــم المُتقدِّ
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